سورة الأحزاب ( 53 ) 
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التوجيه الإعرابي لقوله ( ولا مستأنسين )
قـــول الفـــراء 

ذكر في التوجيه الإعرابي لهذه الكلمة وجهين : 

الأول : أن يكون قوله ( ولا مستأنسين ) مجرورا بعطفه على ( ناظرين ) 

الثاني : أن ينصب ( ولا مستأنسين ) برده على ( غير ) الواقعة حالا من الواو في ( تدخلوا ) أو من الكاف والميم في ( لكم ) 0 (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر الوجه الأول الذي ذكره الفراء ، والوجه الثاني : أن يجعل                 ( مستأنسين )  معطوفا على معنى ( ناظرين ) والتقدير : إلا أن يؤذن لكم إلى طعام لا ناظرين إناه ولا مستأنسين 0 (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 347 0  

(2) ينظر جامع البيان 19 / 161 0   
الــدراســـة

ذكر المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لقوله ( ولا مستأنسين ) الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن يكون مجرورا عطفا على ( ناظرين ) والقائلون بهذا لهم في ( لا ) رأيان : 

الرأي الأول : أن تكون ( لا ) أصلية ، والمعنى : غير ناظرين إناه وغير مستأنسين 0 

وهذا مقتضى قول الفراء والأخفش والطبري والزمخشري والثعلبي والعكبري (1) 
الرأي الثاني : أن تكون ( لا ) زائدة ، والمعنى : غير ناظرين إناه ومستأنسين لحديث 0 وزيادة ( لا ) لتأكيد النفي 0 

ذكره الشهاب وابن عاشور (2) 

الوجه الثاني : أن يكون ( ولا مستأنسين ) منصوبا ، وفيه أربع توجيهات : 

التوجيه الأول : أن يعطف على ( غير ) الواقعة حالا من الواو في قوله      ( ولا تدخلوا ) (3) أو من الكاف والميم في قوله ( لكم ) (4) والمعنى : إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين ولا مستأنسين 0 

ذكره الفراء والأخفش وابن عطية والبيضاوي وأبو حيان والسمين (5) 

التوجيه الثاني : أن يجعل ( ولا مستأنسين ) منصوبا عطفا على معنى      ( ناظرين ) لأن معناه : إلا أن يؤذن لكم إلى طعام لا ناظرين إناه ولا مستأنسين 0 ذكره الطبري (6) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 347 ، معاني القرآن 269 ، جامع البيان 19 / 161 ، الكشاف 3 / 538 ، الكشف والبيان 5 / 127 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 278 0 

(2) ينظر حاشية الشهاب 7 / 507 ، التحرير والتنوير 22 / 83 0 
(3) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 226 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1521 0 
(5) ينظر معاني القرآن 2 / 347 ، معاني القرآن 269 ، المحرر الوجيز 1521 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 237 ، البحر المحيط 7 / 237 ، الدر المصون 5 / 424 
(6) ينظر جامع البيان 19 / 161 0  
التوجيه الثالث : قيل ( ولا مستأنسين ) معطوفة على حال مقدرة ، والمعنى : ولا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين 0 

ذكره أبو حيان والسمين (1) 

التوجيه الرابع : أن يكون العامل فيها مقدرا ، والمعنى : ولا تمكثوا مستأنسين 0 ذكره البيضاوي (2) 
المناقشــة والترجيــح

مناقشة الرأي الثاني في الوجه الأول 

من قال إن ( لا ) زائدة ، فهو خلاف الأصل ، وقد سبق الكلام عنها ، وهي شبيهة بقوله ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأغنى ما ذكر هناك 0 

كما أن القول بهذا يوهم أن النهى مقرون بشرطين مجتمعين ؛ هما النظر والاستئناس ، وهذا خلاف ظاهر الآية 0 

مناقشة التوجيهات في الوجه الثاني 
مناقشة التوجيه الأول 

العطف على المعنى هو خلاف الأصل وقد قُيد جوازه بشرط الفصل بين الكلام ، ولا يظهر الفصل في هذه الآية 0 

مناقشة التوجيه الثالث 

الذي يظهر أن هذا أضعف التوجيهات ؛ لأن التقدير : لا تدخلوها أجمعين ، لا دليل عليه ، كما أنه يفهم من هذا التقدير أن دخولهم متفرقين جائز وغير منهي عنه وهذا خلاف الظاهر من الآية 0 

التــرجيـــح

مما سبق يتبين أن أرجح الأقوال قول الفراء ، وذلك أن تجعل ( ولا مستأنسين ) مجرورة بالعطف على ( ناظرين ) ولا أصلية في بابها ، أو تكون معطوفة على ( غير ) الواقعة حالا ، وعلى هذين التقديرين ليس في الآية حذف ولا زيادة وليس على هذين القولين مأخذ لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة – والله أعلم 0     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 7 / 237 ، الدر المصون 5 / 424 0 

(2) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 237 0 
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